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10213 ‐ حم الدعوة إل وحدة الأديان

السؤال

ما حم الدعوة إل ( وحدة الأديان ) ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

"الحمد له وحده ، والصلاة والسلام عل من لا نب بعده ، وعل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين ، أما بعد :

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من تساؤلات ، وما ينشر ف وسائل الإعلام من آراء

( وحدة الأديان ) : دين الإسلام ، ودين اليهودية ، ودين النصارى ، وما تفرع عن ذلك من دعوة إلومقالات بشأن الدعوة إل

بناء مسجد وكنيسة ومعبد ف محيط واحد ، ف رحاب الجامعات والساحات العامة ، ودعوة إل طباعة القرآن الريم والتوراة

و الإنجيل ف غلاف واحد ، إل غير ذلك من آثار هذه الدعوة ، وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات ف الشرق

: والغرب ، وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يل

أولا : إن من أصول الاعتقاد ف الإسلام ، المعلومة من الدين بالضرورة ، والت أجمع عليها المسلمون : أنه لا يوجد عل وجه

الأرض دين حق سوى الإسلام ، وأنه خاتمة الأديان ، وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع ، فلم يبق عل وجه

الأرض دين يتعبد اله به سوى الإسلام ، قال اله تعال : ( اليوم أكملت لم دينم وأتممت عليم نعمت ورضيت لم الإسلام

والإسلام بعد بعثة محمد صل . ( الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو ف ) : ديناً ) وقال تعال

اله عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان .

ثانياً : ومن أصول الاعتقاد ف الإسلام : أن كتاب اله تعال : ( القرآن الريم ) هو آخر التب نزولا وعهداً برب العالمين ،

وأنه ناسخ لل كتاب أنزل من قبل ؛ من التوراة والزبور والإنجيل وغيرها ، ومهيمن عليها ، فلم يبق كتاب منزل يتعبد اله به

سوى القرآن الريم ، قال اله تعال : ( وأنزلنا إليك التاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من التاب ومهيمناً عليه فاحم بينهم

بما أنزل اله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ) .

ثالثاً : يجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن الريم ، وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان ، كما

جاء ذلك ف آيات من كتاب اله الريم ، منها قول اله تعال : ( فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون
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اللم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذُكروا به ولا تزال تطّلع عل خائنة منهم إلا قليلا منهم ) ، وقوله عز وجل : ( فويل للذين

يتبون التاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يسبون )

وقوله سبحانه : ( وإن منهم فريقاً يلوون ألسنتهم بالتاب لتحسبوه من التاب وما هو من التاب ويقولون هو من عند اله

وما هو من عند اله ويقولون عل اله الذب وهم يعلمون ) . ولهذا فما كان منها صحيحاً فهو منسوخ بالإسلام ، وما سوى

ذلك فهو محرف أو مبدل ، وقد ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه غضب حين رأى مع عمر بن الخطاب رض اله عنه

صحيفة فيها شء من التوراة ، وقال عليه الصلاة والسلام : " أف شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟! لو كان

أخ موس حياً ما وسعه إلا اتباع " رواه أحمد والدارم وغيرهم .

رابعاً : من أصول الاعتقاد ف الإسلام : أن نبينا ورسولنا محمداً صل اله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين ، كما قال

فلم يبق رسول يجب اتباعه سوى محمد صل ، ( ه وخاتم النبيينن رسول الم ولما كان محمداً أبا أحد من رجال ) : تعال

اله عليه وسلم ، ولو كان أحد من الأنبياء حياً لما وسعه إلا اتباعه صل اله عليه وسلم ، وإنه لا يسع أتباعهم إلا ذلك ، كما

قال تعال : ( وإذ أخذ اله ميثاق النبيين لما آتيتم من كتاب وحمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معم لتؤمنن به ولتنصرنه

قال ءأقررتم وأخذتم عل ذلم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معم من الشاهدين ) ، ونب اله عيس عليه الصلاة

والسلام إذا نزل ف آخر الزمان يون تابعاً لمحمد صل اله عليه وسلم ، وحاكماً بشريعته ، وقال اله تعال : ( الذين يتبعون

الرسول النب الأم الذي يجدونه متوباً عندهم ف التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنر ويحل لهم الطيبات

ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الت كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي

أنزل معه أولئك هم المفلحون ) . كما أن من أصول الاعتقاد ف الإسلام أن بعثة محمد صل اله عليه وسلم عامة للناس

أجمعين ، قال اله تعال : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولن أكثر الناس لا يعلمون ) وقال سبحانه : ( قل يا أيها

الناس إن رسول اله إليم جميعاً ) وغيرها من الآيات .

خامساً : ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل ف الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم ، وتسميته كافراً

ممن قامت عليه الحجة ، وأنه عدو اله ورسوله والمؤمنين ، وأنه من أهل النار ، كما قال تعال : ( لم ين الذين كفروا من

أهل التاب والمشركين منفين حت تأتيهم البينة ) وقال جل وعلا : ( إن الذين كفروا من أهل التاب والمشركين ف نار

جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ) ، وقال تعال : ( وأوح إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) ، وقال تعال : ( هذا

بلاغ للناس ولينذَروا به ) وغيرها من الآيات ، وثبت ف صحيح مسلم أن النب صل اله عليه وسلم قال : " والذي نفس بيده

لا يسمع ب أحد من هذه الأمة : يهودي ولا نصران ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار " . ولهذا فمن

لم يفّر اليهود والنصارى فهو كافر ، طرداً لقاعدة الشريعة : " من لم يفّر الافر بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر " .

( وحدة الأديان ) والتقارب بينها  وصرفها ف سادساً : وأمام هذه الأصول الاعتقادية ، والحقائق الشرعية ، فإن الدعوة إل

قالب واحد ، دعوة خبيثة ماكرة ، والغرض منها خلط الحق بالباطل ، وهدم الإسلام وتقويض دعائمه ، وجر أهله إل ردة
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شاملة ، ومصداق ذلك ف قول اله سبحانه : ( ولا يزالون يقاتلونم حت يردوكم عن دينم إن استطاعوا ) وقوله جل وعلا : (

ودوا لو تفرون كما كفروا فتونون سواء ) .

سابعاً : وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والفر ، والحق والباطل ، والمعروف والمنر ، وكسر حاجز

النفرة بين المسلمين والافرين ، فلا ولاء ولا براء ، ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة اله ف أرض اله ، واله جل وتقدس يقول :

( قاتلوا الذين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا التاب

حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ، ويقول جل وعلا : ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونم كافة واعلموا أن اله

مع المتقين ) ، وقال تعال : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونم لا يألونم خبالا ودوا ما عنتّم قد بدت البغضاء من

أفواههم وما تُخف صدورهم أكبر قد بينا لم الآيات إن كنتم تعقلون ) .

ثامناً : إن الدعوة إل ( وحدة الأديان ) إن صدرت من مسلم فه تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام ؛ لأنها تصطدم مع أصول

ذلك فه خه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان ، وبناء عله عز وجل ، وتُبطل صدق القرآن ونَسفر بالبال الاعتقاد ، فترض

فرة مرفوضة شرعاً ، محرمة قطعاً بجميع أدلة التشريع ف الإسلام من قرآن وسنة وإجماع .

تاسعاً : وبناء عل ما تقدم :

1 ‐ فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن اله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صل اله عليه وسلم نبياً ورسولا الدعوة إل هذه الفرة

مؤتمراتها وندواتها ، والانتماء إل عن الاستجابة لها ، والدخول ف ها بين المسلمين ، فضلاالآثمة ، والتشجيع عليها ، وتسلي

محافلها .

غلاف واحد ؟ فمن فعله أو دعا إليه فهو ف ريم فيف مع القرآن ال2 ‐ لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين ، ف

ضلال بعيد ؛ لما ف ذلك من الجمع بين الحق ( القرآن الريم ) والمحرف أو الحق المنسوخ ( التوراة والإنجيل ) .

3 ‐ كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة : ( بناء مسجد وكنيسة ومعبد ) ف مجمع واحد ؛ لما ف ذلك من الاعتراف بدين يعبد

اله به غير دين الإسلام ، وإنار ظهوره عل الدين كله ، ودعوة مادية إل أن الأديان ثلاثة ، لأهل الأرض التدين بأي منها ،

وأنها عل قدم التساوي ، وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان ، ولا شك أن إقرار ذلك واعتقاده أو الرضا به كفر وضلال

؛ لأنه مخالفة صريحة للقرآن الريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين ، واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند

اله ، تعال اله عن ذلك . كما أنه لا يجوز تسمية النائس ( بيوت اله ) وأن أهلها يعبدون اله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند

اله ، لأنها عبادة عل غير دين الإسلام ، واله تعال يقول : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو ف الآخرة من

الخاسرين ) ، بل ه بيوت يفَر فيها باله ، نعوذ باله من الفر وأهله ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف مجموع

الفتاوى ( 22/162 ) : " ليست ‐ البِيع والنائس ‐ بيوتاً له ، وإنما بيوت اله المساجد ، بل ه بيوت يفر فيها باله ، وإن

كان قد يذكر فيها ، فالبيوت بمنزلة أهلها ، وأهلها الفار ، فه بيوت عبادة الفار " .
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عاشراً : ومما يجب أن يعلم : أن دعوة الفار بعامة ، وأهل التاب بخاصة إل الإسلام واجبة عل المسلمين ، بالنصوص

الصريحة من التاب والسنة ، ولن لا يون إلا بطريق البيان والمجادلة بالت ه أحسن ، وعدم التنازل عن شء من شرائع

الإسلام ، وذلك للوصول إل قناعتهم بالإسلام ، ودخولهم فيه ،أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من ح عن

بينة ، قال اله تعال : ( قل يا أهل التاب تعالوا إل كلمة سواء بيننا وبينم ألا نعبد إلا اله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا

بعضاً أرباباً من دون اله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون ) ، أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند

ه المستعان عله ورسوله والمؤمنون والرغباتهم ، وتحقيق أهدافهم ، ونقض عرى الإسلام ومعاقد الإيمان فهذا باطل يأباه ال

ما يصفون ، قال تعال : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اله إليك ) .

وإن اللجنة إذ تقرر ما تقدم ذكره وتبينه للناس ؛ فإنها توص المسلمين بعامة ، وأهل العلم بخاصة بتقوى اله ومراقبته ،

رية".انتهفر وأهله ، وتحذرهم من هذه الدعوة الفوحماية الإسلام ، وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته ، وال


